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في شأن اللبنانيّ المسيحيّ السياسيّ الانقسامات داخل الصفّ  تبيّن نوعيّة
الأزمة السياسيّة المستمرّة منذ التي لھا أثرھا في  الخيارات والتحالفات السياسيّة

 ئمبادوما يتطلبّه ذلك من  ،ى الالتزام السياسيّ معن وعي المسيحيّينقلةّ ، سنوات
أنّ تنوّع التيّارات السياسيّة التي تجتاز الأوساط  في لا شكّ . أخلاقيّة سامية

 ھو إلاّ  تقصي كلّ تماثل إنْ  ديّةً فرض تعدّ ي ھا، لأنّهذات المسيحيّة علامة حيويّة بحدّ 
لكبيرة ووقعھا الإيجابيّ مصادرة حقّ التفكير والتمثيل، وھذه شھادة لھا قيمتھا ا

. الحياة السياسيّة والوطنيّة فيالسلبيّة موقفَ كما تعني رفض في العالم العربيّ، 
لقيادات إلى قطيعة بين االمذكورة تحوّل التعدديّة  سرعة ولكنّ المشكلة ھي في

، يصل في بعض الأحيان إلى صدامات مباشرة بين المحازبين المسيحيّة وعداءٍ 
مسألة  علىفكلّ خلاف . الحين والحين في بعض الجامعات كما يحصل بين

سياسيّة يُترجم بحملات إعلاميّة متبادلة تغيب عنھا الموضوعيّة، ويختلط فيھا 
ر الخاصّة، ويتحوّل المحازبون يَ بفضائح السِّ و الشخصيّةبالمصالح الشأن العامّ 
يندرج في لائحة بالطبع، لا يمثّل كلّ ذلك جديدًا، بل . وقود حرببسببھا إلى 

 الذي يؤلفّ المسيحيّون اللبنانيّون جزءًا  عمومًاالعمل السياسيّ في الشرق  طرق
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عن الأخلاقيّة غياب تعاليم الكنيسة الكاثوليكيّة استمرار ولكنّ المؤسف ھو  .منه
، المعياريّة ن يسأل عن تلك التعاليمفما مَ . وردود فعل المحازبين الخطب السياسيّة
ردود فعل فلذا،  .ن سلسلة خبرات متتاليةم تجةحكام السابقة النابل تسود الأ
القرن  منذ أواخر ثمانينيّات لخبراتھم اامتدادً تبدو حاليًّا  السياسيّةالمسيحيّين 
  .المنصرم

؟ إذا كان الإنجيل لا يتضمّن باختصارالأخلاقيّة  ما مضمون تلك التعاليم
ما ھو "و" ما ھو Ϳ"بين  احةً أو مشروعًا سياسيًّا، بل يفصل صر مجًابرنا

انطلاقًا من صميم التزاماته أيًّا كان نوعھا، ، فرسالته تبلغ الإنسان في "لقيصر
تبدأ الأخلاق السياسيّة المسيحيّة فلذا، . وصيّة محبّة الله ومحبّة القريبأولويّة 

على المصالح  طاعة ھذه الوصيّة التي تفترض حكمًا تغليب الخير العامّ ب
فلا  .وافع التصرّف في العمل السياسيّ إدراك دتبرز أھميّة  ،وبالتالي. ةالشخصيّ 

، بل عليه حسبيكفي أن يتصرّف المسيحيّ سياسيًّا على أساس مشروع سياسيّ ف
قناعًا  ولَبِسأيضًا، وإلاّ انزلق في فخّ الكذب السياسيّ، " إنجيليًّا" أن يتصرّف

  .مسيحيًّا يخفي وراءه مصالح ضيّقة وأنانيّة

في الحياة العامّة بصفته  العملَ  ١"الإرشاد الرسوليّ " قدّموفي ھذا السياق ي
إنّ جميع الذين يرضون تعھّد الخدمة العامّة ف"لذا، . مسؤولة عن الآخرين خدمةً 

في الحياة السياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة، عليھم، من باب الواجب الآمر، أن 
ة، وأن يُخضعوا مصالحھم الخاصّة أو الفئويّة يحترموا بعض الموجبات الأخلاقيّ 

لمواطنيھم، وعملوا بجميع  قدوة ومتى عاشوا على ھذا النحو كانوا. لخير أمّتھم
فالحياة العامّة تجد  ).٩٤رقم "(الوسائل، لتأتي أعمالھم لصالح الخير العامّ 

قيقة، إن وفي الح. السياسيّة والأخلاقيّة في العمل من أجل الخير العامّ شرعيّتھا 
، فھذا كان كلّ مواطن وجميع المواطنين مدعوّون إلى اعتبار الخير العامّ أوّلاً 

  .السياسة من مسؤوليّة الأشخاص الذين يمارسونالسعي يبقى بالدرجة الأولى 

 
، وجّھه بعد السينودس قداسة البابا يوحنّا بولس الثاني رجاء جديد للبنانالإرشاد الرسوليّ،  ١

إلى البطاركة والأساقفة والإكليروس والرھبان والراھبات وجميع المؤمنين في لبنان، 
  .١٩٩٧شورات اللجنة الأسقفيّة لوسائل الإعلام، جل الديب، لبنان، من
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من وجھة نظر كنسيّة، إنّ ما يُبرّر وجود المجتمع السياسيّ ھو خدمة 
إنّ الخير : "، ما يلي١٨٩٢العام في  كتب البابا لاوُن الثالث عشر،. الخير العامّ 

: وقال أيضًا". العامّ ھو المبدأ الذي يخلق المجتمع الإنسانيّ والعامل الذي يحفظه
وإحدى  ."إنّ ھذا الخير العامّ في المجتمع ھو، بعد الله، الشريعة الأولى والأخيرة"

مة بين التقدّم في الخير العامّ ومھمّة كلّ سلطة القائ المسلمّات البديھيّة العلاقةُ 
غير أنّ ھذه العلاقة الحميمة تُترجم . تھدف تحديدًا إلى تحقيق ذلك الخير نفسه

ه مماثلاً للخير العامّ  ، وبالتالي .واقعيًّا في الرباط الاجتماعيّ الذي يظھر نموُّ
من أجل السلام في يمارس السلطة أو يسعى إليھا، أن يعمل  نْ يترتّب على كلّ مَ 
  .مكوّناتهالمجتمع وانسجام 

المسيحيّين العاديّين، فھم مدعوون إلى خدمة  في ما خصّ وكذلك الأمر 
ذلك وبالتالي، تصبح خدمة . الخير العامّ بھدف أن يبنوا مع مواطنيھم وطنھم

عليھم أن يحدّدوا طبيعة التزاماتھم يترتّب المقياس الذي على أساسه  الخير
صّ، خا الكاثوليك مدعوّون بنوع إنّ "": الإرشاد الرسوليّ "جاء في . السياسيّة

وبالتعاون مع مواطنيھم، إلى أن يخدموا المدينة الأرضيّة في مجال الخير العامّ، 
  ).١رقم " (مُستقين من إيمانھم الھداية والمبادئ الأساسيّة للحياة في المجتمع

 الإرشاد أن يضعوا اقتراحات المؤمنون إلىيُدعى ا، أيضً  وفي الاتّجاه نفسه
الوحدة بين الكاثوليك والخير "على أن يكون ھمّھم الدائم  ،موضع التنفيذ الرسوليّ 

في  الانخراطعلى المؤمنين  يجبھذا يعني أنّه و ).٧رقم " (العامّ للشعب كلهّ
وفي شأن ھذا الواجب . سواء لشؤون الزمنيّة على حدّ ا إدارة وفي حياة الكنيسة

ينبغي أيضًا أن نذكّر بأنّ ھناك ممارسةً مسيحيّةً لإدارة ":جاء في الوثيقةالأخير، 
 ومن ھنا، ومن أجل أن يبثّوا الروح المسيحيّة في النظام) …( الشؤون الزمنيّة

المؤمنين للعلمانيّين  بالمعنى الذي ھو خدمة الشخص والمجتمع، لا يجوز الزمنيّ 
، أي عن النشاط الاقتصاديّ والاجتماعيّ قطعيًّا التخليّ عن المشاركة في السياسة

والتشريعيّ والإداريّ والثقافيّ المتعدّد الأشكال الذي يستھدف تعزيز الخير العامّ، 
  ).١١٢رقم " (عضويًّا وعبر المؤسّسات
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لذا، لا يؤلفّ انخراط المؤمنين العلمانيّين في خدمة الإنسان والمجتمع 
إليھم بل ھو تجاوب مع دعوة المسيح  مجرّد واجب نابع من حاجة زمنيّة وحسب،

 وما ورد في خاتمة. ياة الاجتماعيّةالح رسالة الإنجيل في جميع أوجه ليعيشوا
يا أبناء الكنيسة الكاثوليكيّة وبناتھا في : "يصبّ في ھذا الإطارالرسوليّ  الإرشاد

تلبّوه  لبنان، يا أيّھا الرعاة والعلمانيّون، أصغوا إلى نداء الربّ ولا تخافوا أن
وخير الجميع ھذا يتميّز بكلّ ). ١١٧رقم " (الجميع خير بالتزام ثابت، لأجل

آذانًا " الإرشاد الرسوليّ "ھل يجد نداء . لفئويّةوضوح عن المصالح الفرديّة وا
أن اللبنانيّون عمومًا والسياسيّون منھم بوجه خاصّ، المسيحيّون صاغية، فيعرف 

في البلاد على طريق  التزامھم السياسيّ، فيسيروننھم ويوفّقوا بين متطلبّات إيما
  الخلاص؟


